
 انجذب الشــــباب على نحــــو لافت إلى 
العلوم بالمصادفة خلال الأعوام الماضية، 
فالعلــــوم لم تكن هدفاً مســــتقبليا لغالبية 
الشــــبان تماشــــيا مع الصــــورة النمطية 
الســــائدة حــــول تعقيدهــــا وعزلتهــــا عن 
المتخصصين،  علــــى  واقتصارها  العامة 
بينما يحســــب الفضل في خلــــق جمهور 
عريــــض يُقدر بالملايين، وفق مشــــاهدات 
مقاطــــع علمية في غضون ســــاعات قليلة 
من بثها، إلى شــــبان أمثال هاشم الغيلي 
وأحمــــد الغنــــدور وإيمــــان الإمــــام، ممن 

يصنفون كـ“متواصلين علميين“.
ويقدم الثلاثة مــــادة علمية بتكتيكات 
مختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
في مقاطع فيديو تتراوح مدتها من دقيقة 
إلى نحو النصف ســــاعة أحياناً، وتعتمد 
في الأساس على تبســــيط المادة العلمية 
وتقديمها في قوالب فنية أو بشــــكل جاد، 

لكنه جذاب.
اكتشــــف  الإســــهامات،  تلك  وبفضــــل 
جمهــــور مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي 
المنصــــات  لهــــذه  جديــــدة  توظيفــــات 
التــــي غلبــــت عليهــــا الأنمــــاط الترفيهية 
والاجتماعيــــة، واتهمــــت بإهــــدار الوقت 
دون فائدة، وأصبح لمتابعي تلك البرامج 
دفاعــــات جديــــدة عــــن المنصــــات الأقرب 
إلى جيلهــــم، فدونها ما كانــــت ”الجينات 
مادة  والفضــــاء والنظريــــات الفلســــفية“ 

لأحاديث في غرف المحادثات والمقاهي.
يتوجه كل مــــن أحمد الغندور وإيمان 
الإمام إلى الجمهور العربي بطرق مختلفة 
عن هاشــــم الغيلــــي الذي اســــتطاع خلق 
نموذج مغاير كشاب انتقل من دولة تعاني 
الحــــرب مثــــل اليمــــن إلى مجتمــــع علمي 
متقدم مثل ألمانيــــا ليبرز ويحتل المرتبة 
الرابعــــة من حيث عــــدد المتابعــــات عبر 
مواقع التواصــــل الاجتماعــــي، والمرتبة 

الأولى هناك في المحتوى العلمي.
الغيلــــي شــــاب يمني، تلقى دراســــته 
مجــــال  فــــي  باكســــتان  فــــي  الجامعيــــة 
التكنولوجيا الحيوية، وأكمل الدراســــات 
العليا فــــي ألمانيــــا في مجال الهندســــة 
الجينية. ويقول لـ“العــــرب“، إنه بدأ ببث 
مقاطع فيديو باللغــــة الانكليزية في العام 
2015 عــــن الغــــوص فــــي آيســــلندا، وهي 
منطقة تســــتطع فيها أن تلمس قارتين في 

آن، ليحقق المقطع 8 مليون مشاهدة.

قوالب جادة للعلم

حققت مقاطــــع الغيلي حتى الآن نحو 
13 مليار مشــــاهدة، وتجاوز عدد متابعيه 
علــــى موقع فيســــبوك 32 مليــــون متابع، 
ويحتل العرب المرتبة السادســــة بينهم، 

فيما يتقدمهم الأميركيون.
وأكــــد الشــــاب اليمنــــي المقيــــم فــــي 
ألمانيــــا لـ“العرب“، خلال زيــــارة للقاهرة 
للحديث حــــول تجربته في جمهرة العلوم 
المجتمعات  تواجــــه  التــــي  والتحديــــات 
العربيــــة، أن المــــادة التــــي يقدمهــــا تعد 
الأكثر محافظة على طابعها العلمي وهي 
تعتمــــد قوالب جادة، ولا يظهر فيها عكس 
”الدحيح“ و“الاسبتالية“، ما يجعله أقرب

 إلى الأفلام 
الوثائقية 

التي تقدّمها 
القنوات 
العلمية، 

لكنها 
أكثر جذباً 
لبساطتها 

وقصر 
مدتها.

وكشــــفت دعــــاء الدســــوقي (29 عاماً) 
أنهــــا قبــــل شــــهور تابعــــت بالمصادفــــة 
عبــــر مقطع شــــاركته إحــــدى صديقاتها؛ 
فيديــــو لـ“الدحيح“ يتحــــدث عن العلاقات 
”جذبنــــي  وتقــــول  الســــامة،  العاطفيــــة 
العنوان وشاهدت المادة ووجدتها تفسر 
بشكل منطقي بعض التصرفات التي عادة 
ما تثير تســــاؤلاتي وزميلاتي في أنماطنا 

السلوكية ولا نجد تفسيرا لها“.
شــــاركت  أنهــــا  لـ“العــــرب“  وذكــــرت 
واســــترجعت  زملائهــــا،  مــــع  الفيديــــو 
بالمــــادة  فانبهــــرت  الســــابقة  الحلقــــات 
المقدمــــة وأصبحــــت مــــن جمهورها، ولا 
تعلم هل تتابعها كمادة ترفيهية لتضحك 
أم لتســــتفيد من معلوماتها، فالشيق أنها 

تقدم الاثنين في وجبة واحدة.
وأوضح الغيلي، أن الوصول بالمادة 
العلميــــة إلــــى عدد أكبــــر مــــن المتابعين 
توجــــه عالمــــي يرتبــــط بأســــلوب عرض 
المعلومــــة، فكلما كانت مبســــطة وجذابة 
بصرياً اســــتطاعت أن تصل لعدد أكبر من 

المتابعين.
ويتسم العلم بالتغير الدائم والتعقيد، 
غيــــر أن الغيلي يؤكد أن مادته لا تنال من 
عمقــــه وتعقيــــده، وتتناســــب مــــع طبيعة 
العلوم المتغيرة، بحيث يستطيع خلالها 
إطلاع المشاهد غير المتخصص على تلك 

التغييرات ووضعه في إطار الصورة.
ولفت الشــــاب اليمني، إلى تطور لافت 
تشــــهده التجمعات العلمية التقليدية بين 
أوســــاط العلماء، ممن باتــــوا أكثر حرصاً 
على تسويق موادهم، موضحا ”يتواصل 
معي عدد من العلماء ليطلعوني على آخر 

أبحاثهم ويقترحون عمل فيديو حولها“.
وتعكس إشــــارة الغيلي إلــــى التغيير
 المتبادل في 
وجهة النظر 
حول العلوم، 
حيث بات 
العلماء أكثر 
ثقة في قدرة 
الجمهور 
على استيعاب 
أبحاثهم 
المعقدة حال 

تبســــيطها عبــــر وســــطاء، وكذلك أضحى 
الجمهور أكثر شغفاً بتلك المواد.

ولا يقــــف التأثير عند حدود المتابعة، 
بــــل تنجح المقاطع التــــي تبث في تحقيق 
تغيــــرات فــــي المعتقدات والأفعــــال، مثلاً 

حلقته حول ”الأمصال واللقاحات“.
تخوفات  الغربية  المجتمعات  وتسود 
ومعتقــــدات خاطئــــة عن المصــــل واللقاح 
بصورة تتجاوز حتى المجتمعات العربية، 
ما دفعه لعمل مقطع عن طبيعتها وطريقة 
عملها وتتبعه تعليقات كثيرة تتحدث عن 

تغير وجهة نظرهم عقب المشاهدة.
ولا تعكــــس كل الرســــائل التــــي تصل 
تعليقــــات إيجابية، إذ يتعرض للتهديدات 
والعنصريــــة أحيانــــاً، منهــــا مــــا ربطــــه 
بالإرهاب لمجرد كونــــه عربيا، حيث قالت 
إحدى الرسائل ”وماذا بعد ذلك تهتف الله 

أكبر وتفجر أي شيء“.
وتعد الشــــريحة الأكبر من المتابعين 
من الشــــباب، لكن الأمر لا يخلو من وجود 
أطفال بيــــن المشــــاهدين، ومــــا يمكن أن 
يحدثــــه ذلك مــــن تغييرات فــــي قراراتهم 
الدراسية والتخصصية وربطهم بالعلوم، 
كمــــا تفيد بعض المقاطع في شــــرح مقرر 
دراســــي ما فيســــتوعبه الطلاب على نحو 
أفضل، مثــــل المقطــــع الخــــاص بالخلية 

الجذعية.
وينظر الغيلي إلى الإنجاز الذي حققه 
بتواضع، قائلاً ”هي مجموعة من المعايير 
يســــتطيع من يتابعهــــا أن يحقق محتوى 
ناجحــــا يحظى بالمشــــاهدة في أي مجال 
كان، وحددها تحت اســــم ’معايير الفيديو 
وهي: اختيار الموضوع بعناية،  الممتاز‘ 
مدة الفيديو مناسبة لاستيعاب المستوى 
المعيــــن للتركيــــز الــــذي يمكــــن أن يبذله 
الشــــخص على مواقع ترفيهية بالأســــاس 
مثل الفيســــبوك، والموســــيقى المختارة، 

والصور والفيديوهات المستخدمة“.
خــــلال  الغيلــــي  مقاطــــع  واعتمــــدت 
الأعــــوام الماضية على لقطــــات تصويرية 
موجــــودة بالأســــاس على مواقــــع معيّنة 
باشــــتراكات ســــنوية، بحيث يصبح عمله 
وفريقــــه المكــــوّن من 4 أشــــخاص، يتمثل 
فــــي اختيــــار الموضــــوع وكتابــــة المادة 
وتوظيف المقاطع الملائمة والموســــيقى، 

ودمج كل ذلك، ثم نشــــر الفيديو، علماً بأنه 
ينشــــر مقطعين فــــي اليــــوم الواحد حول 

مواضيع مختلفة.
ويســــعى الشــــاب اليمني إلــــى تغيير 
نمطــــه خــــلال الفترة القادمــــة، حيث تعلم 
(أنيميشن)  المتحركة“  ”الرســــوم  تصميم 
لتوظيف مقاطع ذات بصمات خاصة، كما 
ســــيظهر في المحتوى بنفسه، بعدما كان 

في الكواليس.

بساطة أم تفاهة

تتضمــــن الخطــــط القريبــــة لهاشــــم 
الغيلي التوجــــه أكثر نحــــو المجتمعات 
العربيــــة، عبــــر ترجمــــة المحتــــوى، في 
خطــــوة مليئــــة بالتحديات، فلــــن ينتقي 
مواضيع بعينهــــا ويتجنّب الأخرى خوفاً 
من الرفض المجتمعــــي لها، بل ينوي أن 

يخوض القضية بشكل كامل.
وهــــو ســــيترجم كل المحتــــوى، وما 
لا يتفــــق مــــع آراء وتوجهــــات مجتمع ما 
فليرفضه، وإن كانت الأمور لا تجري بتلك 
البساطة، فبعض المواضيع مجرد إثارتها 

قد تتبعه اتهامات بالكفر والإلحاد.
وكان اليوتيوبــــر أحمد الغندور مقدّم 
برنامــــج ”الدحيــــح“، تعرض إلــــى حملة 
هجوم شديدة من الإســــلاميين في يوليو 
الماضي، إثــــر تناول نظريــــة التطور في 
إحــــدى حلقــــات برنامجه، واتهــــم إثرها 

بنشر الإلحاد.
تســــتغرق  أن  الغيلــــي  ويتوقــــع 
المجتمعات العربيــــة وقتاً أطول للتحوّل 
إلى مجتمعات علمية، فالمحتوى المبسط 
يحــــدث تأثيــــراً لكنــــه بطيء جــــداً عربياً 
في ظــــل المعتقدات المتأصلــــة والعادات 
والتقاليــــد، فضــــلاً عن تســــاؤل هل يفكر 
ويدقق المتلقي أم يأخــــذ المقطع كترفيه 
وليــــس للتعلــــم، ”ولو اســــتفاد شــــخص 
واحد من المحتوى الــــذي أقدمه فأعتبره 
انتصارا، فقد يقود هذا الشــــخص الكثير 

من بعده“.
ومن المنتظر أن تستفيد المجتمعات 
العربيــــة ببطء ممــــا يتابعه الشــــباب من 
مــــادة علمية مبســــطة عبر تلــــك النوعية 
من البرامج، هي إشــــكالية جديدة. ويرى 
مهاجمو ذلــــك المضمــــون، وبعضهم من 
دارســــي المواد العملية وداخل الأوساط 
الأكاديمية، أن المحتــــوى المقدم ”تهزيل 
وليس تبسيطا للعلوم واختزالا واضحا“.
ويذهــــب هــــؤلاء إلــــى أن المضمــــون 
المقــــدّم لم ينــــل فقط من رصانــــة العلوم 
وتقديمهــــا فــــي قالــــب راســــخ، لكنه منح 

العقل معلومات ســــريعة يأخذها المتلقي 
كمسلّمات ويبني عليها آراءه ومعتقداته، 
ويشيرون إلى طبيعة المتلقي ”العرضي“ 
أو ”مشــــاهد الصدفــــة“ الــــذي لــــم يقصد 
بالأســــاس مشــــاهدة مادة علميــــة، وغير 
متوقع أن تستثيره معلومة ما للبحث في 
خلفياتهــــا والآراء المؤيــــدة والمعارضة، 
ويصبح لدينا جيل من الشــــباب يظن أنه 

علمي لمصادفة معلومات ما وتصديقها.
برنامج  ومقدمــــة  الطبيبــــة  وسُــــئلت 
”الاســــبتالية“ إيمــــان الإمام علــــى هامش 
نــــدوة فــــي معهد غوتــــة الشــــهر الماضي 
وكانت إحدى  حول ”الصحافة والعلــــوم“ 
المتحدثــــات فيــــه حول تهزيــــل برامجهم 
للعلــــم من إحدى المتابعــــات، فردت قائلة 
”هذا اتهام باطل، بــــل على العكس تخليق 
مهتميــــن جدد، أنا أمنحــــك معلومة وأثير 
تفكيــــرك حــــول قضيــــة علمية مــــا، وهذا 
يفترض أن يدفعــــك لتلقي المزيد والبحث 
إذا لقي الموضوع اهتمامك، فتلك البرامج 
لا تلغي الكتب والدراســــات والطروحات، 

هي فقط تحاول تقديمها للعامة“.
قبــــل الإمــــام، رد الغنــــدور علــــى تلك 
الاتهامــــات عبــــر منشــــور علــــى صفحــــة 
”الدحيــــح“ علــــى فيســــبوك، قائــــلا ”ناس 
كثيــــرون يقولــــون إن برنامــــج الدحيــــح 

سطحي، وردي هو الموافقة على ذلك“.
وفســــر أنه يســــير وفق مبدأ ”أعطني 
معلومة ســــريعة عن الموضــــوع ربما نال 
إعجابي… تريد حديثا غير سطحي توجد 
مؤسســــات أكاديمية ودراســــات عليا في 
الجامعات ورسائل لنيل الدرجات العلمية 
المختلفــــة، ومحاضــــرات عبــــر منصــــات 
تعليمية رقمية وكتب متخصصة ومصادر 
أنشــــرها مع الفيديــــو وأدع المشــــاهدين 

بإلحاح لقراءتها“.

جمهور عرضي

أشار الغندور، الذي درس علم الأحياء 
فــــي الجامعــــة الأميركيــــة بالقاهــــرة، إلى 
مشــــقة العمل الذي يقدمــــه، ”من الصعب 
بل قــــد يصل إلى المســــتحيل عرض كافة 
والعوامل  والأدلــــة  والأســــباب  النظريات 
ووجهات النظر والنقــــد في مقطع مدته 6 
أو 7 دقائــــق“، منبهاً إلــــى الصعوبة التي 
يلاقيها في تحضير تلك المادة وصياغتها 
في شــــكل يحافــــظ على انتباه المشــــاهد، 
”دقائق عرض الحلقة قشــــور بالنسبة إلى 

تحضيرها“.
وبغض النظر عن جدلية حجم التأثير 
الذي يمكن أن يحدثه هؤلاء الشـــباب في 

مجتمـــع لم يتجاوز الأميـــة الألف بائية، 
وتنتشر في وجدانه الخرافة والأساطير، 
فإن خلق جمهور، ولـــو عرضيا، وبحيل 
الدرامـــا والنكتة والمؤثـــرات البصرية، 
للعلوم تغيير لافت وإنجاز ولو استغرق 
20 عامـــاً كـــي نجني ثمـــاره، وفق تقدير 

الشاب الغيلي.

وتحولت تلك البرامج إلى استثمارات 
بالنسبة للشباب، وجنت لأصحابها رأس 
مال كبيـــر وحولتهم إلـــى نجوم مجتمع 
بجهود شـــخصية بســـيطة اســـتطاعت 
جـــذب الانتباه، قبـــل أن تنتقل إلى خانة 

الاحترافية.
لكن قد يحدث تضليل من تلك النوعية 
من البرامج جلباً للربح، بحيث يتم تقديم 
مادة إعلانية كمادة علمية، وهو ما يجب 

رفضه.
ولفت مديـــر تحرير جريـــدة الأهرام 
المصرية، فتحي محمود، لـ“العرب“، إلى 
توظيفات سياسية يمكن أن تتم عبر تلك 
المواد التي يقدمها الشـــباب، على الرغم 
من تحفيزه الشـــديد لهـــا، وتأكيده على 
ضرورة التوجه إلى ذلك المضمار وليس 

التعامل معه وفق الرؤية الأمنية.
وأضـــاف، أن قنـــاة الجزيرة أصدرت 
منصـــة تفاعليـــة قامـــت بإنتـــاج برامج 
للمحتوى المنتشـــر عبـــر الإنترنت ممن 
حازوا الانتبـــاه، ومثّل المحتوى العلمي 
جزءا كبيرا مـــن المادة، ضمن محتويات 
أخـــرى كثيرة غير موجهة، لكنها وســـط 
ذلك تـــدس برنامجا أو اثنيـــن موجهين 

لأغراض معينة.
وأكـــد أن ثمـــة حوالـــي 20 مليـــون 
شـــاب مصري تُعتبر منصـــات التواصل 
الاجتماعي هي وســـائل الإعلام الحقيقة 
بالنسبة لهم، متوقعا أن تنقرض البرامج 
الحوارية (توك شـــو) مســـتقبلاً ليسود 
نمط مقاطع الفيديـــو القصيرة المنتجة 

عبر المنصات الإلكترونية.

اســــــتطاعت مجموعة من الشــــــبان 
ــــــر منفصلة، تغيير  العرب، في دوائ
ــــــد العلوم  النمــــــط الســــــائد عن تعقي
وعزلتهــــــا بإبداعــــــات قدمــــــت المادة 
العلمية في قوالب بســــــيطة، ووظفوا 
ــــــات التكنولوجية حتى بات  الإمكاني
ــــــة جمهــــــور عريض  للمــــــادة العلمي
ينتظر حلقاتها بشغف، ويدخل في 

نقاشات حول العلم.

العلوم المبسطة في قوالب فنية تجتذب الشباب
نجوم جمهرة العلوم يرفضون اتهامهم بتسطيح المادة العلمية

سحر الفيديوهات الغيلي نموذج مغاير للشباب اليمني

مجال مغر

شباب
الأحد 2019/12/01

19السنة 42 العدد 11545

بات العلماء اليوم أكثر 
ثقة في قدرة الجمهور على 

استيعاب أبحاثهم المعقدة 
حال تبسيطها عبر وسطاء 

في فيديوهات جذابة، 
وكذلك أضحى الجمهور 
أكثر شغفاً بتلك المواد

المجتمعات العربية من المتوقع أن تســـتغرق وقتا أطول للتحول 
إلـــى مجتمعات علميـــة، فالمحتوى المبســـط يحـــدث تأثيرا لكنه 

بطيء جداً في ظل المعتقدات والعادات والتقاليد

رحاب عليوة
ريكاتبة مصرية ب

ي
وهي الأكثر محافظة على طابعها العلمي
تعتمــــد قوالب جادة، ولا يظهر فيها عكس 
و“الاسبتالية“، ما يجعله أقرب ”الدحيح“

 إلى الأفلام
الوثائقية

التي تقدّمها 
القنوات 
العلمية، 
لكنها

أكثر جذباً 
لبساطتها 

وقصر 
مدتها.

على تسويق موادهم، موضحا ”يت
عل عدد من العلماء ليطلعوني معي
أبحاثهم ويقترحون عمل فيديو حو
وتعكس إشــــارة الغيلي إلــــى ا
 المتبا
وجهة
حول 
حي
العلما
ثقة في
الج
على اس
أب
المعقد

المجتمعات العربية من
إلـــى مجتمعات علميـــة
بطيء جداً في ظل الم
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